
 باريــس – يشـــار إلـــى الزعيـــم الجديد 
لتنظيـــم الدولة الإســـلامية محمد ســـعيد 
عبدالرحمـــن المولـــى بألقـــاب عـــدة منها 
”البروفيسور“ و“المدمر“، في ظل ما ينسب 
له مـــن مســـؤولية عن المجزرة الوحشـــية 
بحق الأقلية الإيزيدية في شـــمال العراق، 
لكنه فـــي الواقع غير معـــروف على نطاق 

واسع.
هـــو أمير محمـــد ســـعيد عبدالرحمن 
المولى ويحمل عدة أســـماء مســـتعارة، إذ 
يقدمه تنظيـــم الدولة الإســـلامية على أنه 
”الأميـــر“ أبوإبراهيم الهاشـــمي القرشـــي 
الســـاعي إلى ترســـيخ ســـلطته من خلال 
إعـــادة بنـــاء تنظيـــم لا يـــزال قـــادرا على 
التحرك رغم خســـارته المساحات التي كان 

يسيطر عليها.

نصب المولى في نهاية أكتوبر 2019 من 
قبل قيادة داعش خلفـــا لأبوبكر البغدادي 
الـــذي قتل في هجوم أميركي، لكن لم تؤكد 
المخابرات العراقية والأميركية رسميا من 

يكون إلا بعد أشهر عدة.
ويبـــدو أن المســـار الـــذي أوصل هذا 
الرجل ذي الأصـــول التركمانيـــة، المولود 
علـــى الأرجح في العـــام 1976، إلى ســـدة 
القيـــادة، غير واضـــح داخـــل تنظيم كان 

جميـــع قيادييـــه الســـابقين مـــن العرب، 
فعلـــي،  قرشـــي  هاشـــمي  نســـب  ومـــن 
فلـــم يكـــن اســـمهم لقبـــا للتغطيـــة علـــى 

أصوله.
وهـــو مـــا دفـــع الأمم المتحـــدة إلـــى 
الإشـــارة فـــي تقريـــر صـــادر فـــي ينايـــر 
2020 إلـــى أنـــه ”خيـــار مؤقـــت، إلى حين 
إيجـــاد التنظيـــم ’أميرا‘ يتحلى بشـــرعية 
أكبـــر“. ففي الرابع والعشـــرين من مارس 
الماضي، حددت وزارة الخارجية الأميركية 
رســـميا المولـــى، الملقب بالقرشـــي، كزعيم 
جديد لتنظيم الدولة الإســـلامية، وأدرجته 
على قائمة أكثر ”الإرهابيين“ المطلوبين في 

العالم.
وبحســـب مركـــز ”مشـــروع مكافحـــة 
التطـــرف“ البحثـــي، انضم هـــذا الضابط 
الســـابق في جيـــش صدام حســـين، وهو 
خريـــج العلـــوم الإســـلامية مـــن جامعـــة 
الموصـــل، إلـــى صفـــوف تنظيـــم القاعدة، 
بعيـــد الغـــزو الأميركي للعراق فـــي العام 

.2003
وسُـــجن المولـــى فـــي العـــام 2004 في 
ســـجن بوكا الأميركـــي، الـــذي كان يعتبر 
أرضـــا خصبـــة للفكـــر الجهـــادي، وهناك 
التقـــى بالبغدادي. وبعدما أطلق ســـراحه 
لأســـباب غيـــر معروفة، انضم إلـــى زميله 
في الســـجن، الذي ســـيطر في العام 2010 
على الفرع العراقي لتنظيـــم القاعدة، قبل 
إنشاء تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، 
ثـــم تنظيم الدولة الإســـلامية فـــي العراق 

والشام.
وبحســـب مركـــز الأبحاث نفســـه، فإن 
”المولى صعد سريعا إلى الصفوف القيادية 
فـــي التنظيم، وكان يلقب بـ‘البروفيســـور‘ 
و‘المدمر‘ واكتسب سمعة الرجل المتوحش، 
لاســـيما من خـــلال القضاء علـــى خصوم 

الأمير داخل تنظيم الدولة الإسلامية“.

شهد مسقط رأسه في تلعفر التي تبعد 
نحو 70 كيلومترا عـــن الموصل كبرى مدن 
محافظة نينوى بشـــمال العراق، طفرة في 
مصانع المتفجرات وغرف التخطيط لشـــن 

هجمات.
ولفت مؤخرا أستاذ العلوم السياسية 
في جامعة باريس والمتخصص في شؤون 
الجهاديين جان بيار فيليو إلى أنه ”إضافة 
إلى مسؤولياته ضمن ذاك الإطار الإرهابي 
التركمانـــي  أبوعمـــر  لعـــب  الجماعـــي، 
دورا كبيـــرا فـــي حملـــة تصفيـــة الأقليـــة 
الإيزيديـــة من خـــلال المجـــازر والتهجير 

والسبي“.
ويعمـــل المولى اليوم على إعادة إحياء 
تنظيم موهـــن مقارنة بـ“العصـــر الذهبي 

2019)، ولكنه يســـتفيد   – 2014) للخلافـــة“ 
مـــن بداية تراجـــع الالتـــزام الأميركي في 
المنطقة وانخـــراط القوات التي تنشـــرها 
أجهـــزة الدولة العراقية فـــي مكافحة وباء 

كوفيد – 19.
فوفقـــا لـ“مركـــز السياســـة الدوليـــة“ 
الأميركـــي، خـــلال الأشـــهر الأخيـــرة في 
ســـوريا، شـــن التنظيم في المعدل هجوما 
هشـــام  وكان  أيـــام.  ثلاثـــة  كل  واحـــدا 
الهاشـــمي، أحد أفضل الخبراء في شؤون 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية والـــذي اغتيل 
في بغـــداد مؤخـــرا، قـــدّر دخـــل التنظيم 
الشـــهري في العراق بسبعة ملايين دولار، 
موزعـــة بـــين الاســـتثمارات والضرائـــب 

المختلفة.

الســـوري  والصحافي  المحلـــل  وأكـــد 
عبداللـــه الغدوي فـــي الملف المنشـــور عن 
المركز نفســـه أنه ”على الرغم من الخسائر 
الجســـيمة التي لحقت بالأراضي والأفراد، 
فـــإن داعش يبقى قادرا على حل المشـــاكل 
الماليـــة ومبتكرا وفتاكا، ويملـــك ما يكفي 
مـــن الثقة لتهديـــد أولئك الذيـــن ينتهكون 

مبادئه“.
وبحســـب مـــا يقـــول ســـيث جونز، 
المتخصص بشـــؤون الإرهـــاب في مركز 
واشنطن،  في  الإســـتراتيجية  الدراسات 
المولـــى  ســـيضطر  فصاعـــدا،  الآن  مـــن 
علـــى  التنظيـــم  أنشـــطة  تطويـــر  إلـــى 
المســـتويين المحلـــي والدولـــي، إذ لـــدى 
التنظيم ”إســـتراتيجية قصيرة وطويلة 

المدى على حد الســـواء، وســـيعمل على 
تنفيذها“. وقـــد يعزز التنظيم ســـطوته 
مـــن خـــلال ضربـــة كبيـــرة، علـــى غرار 
هجمات باريس فـــي نوفمبر 2015، ”لكن 
هيكل العمليـــات الخارجيـــة لداعش قد 
تأثـــر بشـــدة“، وفق جونز، الـــذي يرجح 
أن يلجـــأ إلى الهجمـــات الانتهازية التي 
ينفذها مؤيدون للتنظيم من دون تنسيق 
مركـــزي، وهي ”أقل تدميرا بشـــكل عام“. 
ويخلص جونـــز ”إذا نجح المولى بإعادة 
بنـــاء خلافـــة، وإذا ســـحبت الولايـــات 
المتحـــدة قواتهـــا، وإذا كان قـــادرا على 
التوسع في بلدان أخرى، فسيعمل لفترة 
طويلة، ويخفف مـــن القلق حيال أصوله 

التركمانية“.

 واشــنطن – هناك ضجـــة دولية حول 
إضفاء الطابع السياسي على العقوبات 
في  الأميركية  والمســـاعدات  الاقتصادية 
ســـوريا، ولكن ليست هناك استراتيجية 
أميركية شاملة، وثمة تساؤل يثار بشأن 
جوهر سياسة الولايات المتحدة بالنسبة 

للبلد، بخلاف العقوبات.
العقوبـــات  اســـتهدفت  وبينمـــا 
الأميركية الســـابقة الحكومة الســـورية 
بشـــكل أساســـي، فإن القانـــون الجديد 
وشـــركات  ومؤسســـات  أفرادا  يعاقـــب 
ســـواء ســـورية أو أجنبيـــة مـــن الذين 
فـــي  العســـكرية  الأنشـــطة  يدعمـــون 
ســـورية من جانب حلفاء الأسد (روسيا 
وإيران وحـــزب اللـــه اللبنانـــي) الذين 
يســـاعدون الحكومة في قتـــال جماعات 

المعارضة.
وقالـــت المندوبة الأميركية لدى الأمم 
المتحدة كيلي كرافت الثلاثاء إن الولايات 
المتحدة تعتزم فرض عقوبات تهدف إلى 
منع الرئيس الســـوري بشار الأسد ”من 
وإعادته إلى  تحقيق انتصار عســـكري“ 
المحادثات التي تقودهـــا الأمم المتحدة، 
في تصريحات تعكس تناقض السياسة 

الأميركية تجاه سوريا.
ويشـــير المحلل العســـكري السوري 
كمال علام إلى أن التصريحات الأميركية 
المتناقضـــة قـــد تزايـــدت، كمـــا تذبذبت 
الولايات المتحدة ما بين المطالبة في أول 
الأمر بعزل بشار الأسد والإعلان في وقت 
لاحق أنها لا تســـعى إلى تغيير النظام. 
ومع ذلـــك، أعلنت واشـــنطن في شـــهر 
يونيـــو الماضي عن قانون قيصر الجديد 
لحمايـــة المدنيين في ســـوريا كوســـيلة 

لتحقيق تحول سياسي.
ويســـتهدف القانون كبار المسؤولين 
ورجـــال الأعمـــال الســـوريين وكذلك أي 
طـــرف ثالـــث يريد ممارســـة أي نشـــاط 
تجـــاري مع ســـوريا. وهو يهـــدف لردع 

الصين، وغيرها من الدول من أن تصبح 
المنقذ الاقتصادي للبلاد.

ويـــرى علام في تقرير نشـــرته مجلة 
”ذا ناشونال إنتريست“ أن قانون قيصر 
يعتبر برنامج العقوبات الأكثر شـــمولا 
في التاريخ، وسيكون له تأثير اقتصادي 
كبير على ســـوريا وعلى الدول المجاورة 
لهـــا، خاصـــة لبنـــان. وأحـــد الأهـــداف 
الرئيســـية لقانـــون قيصر هـــو تحميل 
الجيش الســـوري والحكومة الســـورية 

المسؤولية عن تصرفاتهما.
ولا يمكن القول إن الجميع مقتنعون 
بقانون قيصر؛ فحلفاء أميركا في أوروبا 
والشرق الأوسط تساورهم الشكوك إزاء 
الحكمـــة مـــن وراء هذا القانـــون. وترى 

دول مثـــل مصـــر، واليونـــان أن الحكمة 
تكمـــن أكثر فـــي دعم ســـوريا كســـياج 
واق ضـــد العـــدوان التركي فـــي البحر 

المتوسط.
وتحتاج الولايات المتحدة إلى إعادة 
دراسة سياســـتها الخاصة بسوريا وأن 
تدرك الأولويات المختلفة لحلفائها، وإلا 
فقد تراهم ينفصلون عن سياستها. وفي 
حقيقـــة الأمر، تحتـــاج الولايات المتحدة 
إلى تبني سياســـة واقعية في ســـوريا، 
تعكس السياسات التي نفذها مسؤولون 
بارزون خلال عهدي الرئيســـين نيكسون 

وريغان عندما تفاوضوا معها.
وبينما يعتقد ممثل الولايات المتحدة 
الخـــاص لدى ســـوريا جيمـــس جيفري 

والمبعوث لخاص لسوريا جويل ريبورن 
أن بإمكانهمـــا عـــزل ســـوريا من خلال 
قانون قيصر، من الواضح أنهما تجاهلا 
الأولويـــات المتغيرة فـــي المنطقة. وليس 
ســـرا أن جيفـــري يدعـــم تركيـــا ويظهر 
تعاطفـــه معها علانيـــة، في وجـــه تيار 
متصاعد مـــن الغضب معـــارض لتركيا 
ولتصرفاتها في سوريا، وليبيا والبحر 

المتوسط والقرن الأفريقي.
وبالمثل، فإن روسيا والصين تتحدان 
للاعتـــراض على قـــرارات مجلس الأمن 
الدولي الخاصة بسوريا، وتسخران في 
الوقت نفســـه من قانـــون قيصر بالمضي 
قدما فـــي خططهما الاقتصادية الخاصة 

بها.

ومع تزايـــد عداء الولايـــات المتحدة 
تجـــاه الصـــين بعـــد جائحـــة كورونا، 
تبذل بكين ما بوســـعها لتتحدى أهداف 
الولايات المتحدة في سوريا. وهناك خطة 
روســـية صينية مشتركة خاصة بسوريا 
يتـــم إعدادهـــا منذ عـــام 2018 وســـوف 
يتـــم تســـريعها بعد الإعلان عـــن قانون 

قيصر.
كمـــا أن الـــدول الأوروبيـــة تظهـــر 
استعدادا للانفصال عن موقف الولايات 
المتحدة بالنســـبة لســـوريا. فهناك عدد 
من الآراء السياســـية في مراكز الأبحاث 
الأوروبيـــة التـــي تتوافـــق رســـميا مع 
الاتحاد الأوروبي، وتدعو إما إلى إعادة 
النظـــر فـــي العقوبات، وإمـــا الانفصال 
تماما عـــن سياســـة الولايـــات المتحدة 
الخاصـــة بفرض إجـــراءات عقابية على 

دمشق.
ويقـــول علام إنه يمكـــن تعلم الكثير 
من دبلوماســـية هنري كيســـنجر تجاه 
ســـوريا. ففي كتاب ”كيسنجر المفاوض“ 
ســـبينيوس،  جيمـــس  مؤلفـــه  يشـــير 
إلـــى أن الـــدرس الواضـــح الـــذي يمكن 
اســـتخلاصه هو أن كيسنجر كان يعتقد 
أنه فقط من خلال المفاوضات تســـتطيع 
الولايات المتحدة تحقيق تقدم بالنســـبة 
لســـوريا. كما أن موشـــيه ماعـــوز، في 
اقتبس أسلوب  كتاب ”أبوالهول دمشق“ 
كيســـنجر فـــي مـــا يتعلـــق بالتفاوض 

معها.
وأكد علام حقيقة أن سوريا تخلصت 
مـــن جميـــع المصائـــب الكبـــرى التـــي 
واجهتها منطقة الشـــام والخليج خلال 
الخمســـين عاما الماضية رغم أنها كانت 
دائمـــا فـــي الجانب المعـــارض للولايات 
المتحـــدة. واضطرت الولايـــات المتحدة، 
على مضض، لإفســـاح الطريق لدمشـــق 
في لبنان، وحتى أرغمت الإســـرائيليين 
على الانســـحاب في عام 2000. كما تعين 

على الولايات المتحدة الاعتراف بأهمية 
ســـوريا في مـــا يتعلق بالتفـــاوض في 

أوسلو وكامب ديفيد.
ويشـــير كتاب عن الدبلوماســـية مع 
ســـوريا في عهـــد ريغان، يحمـــل عنوان 
”ملعـــون صانـــع الســـلام“، أنـــه كان كل 
تأكيد الولايات المتحدة على الدبلوماسية 
الخاصة بســـوريا هو حقيقـــة أنه بينما 
كان رونالـــد ريغـــان يمقـــت التحدث مع 
الأسد، مثل كيسنجر قبله، لم يكن أمامه 
خيار آخر ســـوى حسم القضايا العالقة 

بالتحدث معه، وليس عزله.

وفـــي ختـــام تقريره، يقـــول علام إن 
كيســـنجر يرى أنه مـــن الأفضل التحدث 
مـــع دمشـــق، كمـــا يـــرى ذلـــك صانعو 
سياســـات الأمـــن القومـــي الأميركيون 
البارزون الذيـــن لديهم تجربة فعلية في 
التحدث مع ســـوريا طوال الأربعين عاما 

الماضية.
وبالمثل، فإن إصرار الصين وروسيا 
على تحدي الولايات المتحدة في سوريا 
يخفف الضغـــط الأميركي أيضا. كما أن 
الولايات  تجـــاه  الأوروبية  الإحباطـــات 
المتحـــدة وتركيا ســـوف تفيـــد مصالح 
دمشـــق. وهناك درس واحـــد من كل هذا 
وهو: التهديدات والعقوبات لا تنجح مع 

سوريا.

الأربعاء 2020/07/22
7السنة 43 العدد 11769 في العمق

محمد سعيد المولى صعد 
سريعا إلى الصفوف 

القيادية في التنظيم، 
وكان يلقب بـ«البروفيسور» 

و«المدمر» واكتسب 
سمعة الرجل المتوحش

يمكن تعلم الكثير من 
دبلوماسية كيسنجر 

الذي يعتقد أنه من خلال 
المفاوضات فقط تستطيع 

الولايات المتحدة تحقيق 
تقدم بالنسبة لسوريا

«المدمر».. خليفة البغدادي الحالم بإحياء الخلافة

خطر داعش مازال قائما 

جرائم «المولى» الطويلة تجاه الإيزيديين وراء صعوده السريع داخل داعش

عصا قيصر غير ناجعة دون جزرة التفاوض مع الأسد

ــــــرث الزعيم الجديد لتنظيم الدولة الإســــــلامية محمد ســــــعيد عبدالرحمن  ي
المولى بعد مقتل أبوبكــــــر البغدادي مهمة صعبة تتمثل بقيادة تنظيم يواجه 
صعوبات خصوصاً بعد خســــــارته أراض واسعة في المنطقة، متحولاً إلى 
مجرّد تنظيم مســــــلّح قوامه خلايا نائمة قــــــادرة فقط على أن تقوم بهجمات 
ــــــك يحذر الخبراء من أن المولى، الذي  متفرقة بين ســــــوريا والعراق، ومع ذل
ــــــت له اليد الطولى في حملة الاضطهاد التي شــــــنّها تنظيم داعش بحق  كان
ــــــى الهجمات الانتهازية  ــــــة الإيزيدية في العراق في 2014 ســــــيركز عل الأقليّ

لإعادة الزخم لحلم الخلافة وتحقيق مكاسب جديدة.

تعقيدات المستنقع السوري تبرز الحاجة لدهاء كيسنجر

قانون قيصر لن يؤلم الأسد، لكنه يؤلم الشعب السوري
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